مع ایی الحسين | لمكروني 
اهال القنظط:ة 
عالت رر زمامة 


ليس من هدفنا هنا أن نتحدث عن تطور العلاقات بين العثمانيين 
ودولة السعديين في المغرب قبل معركة وادي المخازن وبعدها. كما أنه 
ليس من هدفنا أن نتحدث عن الجانب السياسي الذي كان المنصور 
الذهبي يرمي إلى تحقيقه عندما أرسل هذه السفارة تحت رئاسة أ بي 
الحسن الدرعي التمكروتي إلى عاصمة العثمانيين لتقدم رسائله وهداياه 
إلى السلطان العثماني مراد بن سليم بن سليمان في ذلك الظرف 
السياسي الدقيق..! 

وإنما يتلخص هدفنا هنا في مرافقة السفير من خلال نص الرحلة 
التي كتبها بعد رجوعه باعتبارها من النصوص التي كتبت بأسلوب اد بي 
في عصر السعديين وقدم فيها كاتبها من المعلومات والمشاهدات 
والانطباعات ما يعكس ثقافته أولا. كما يعكس تفكير العصر واهتمام 
حملة الاقلام فيه... 
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وبطبيعة الحال فإن نص الرحلة يحتم علينا أن نرافق كاتبها في 
خطواته ونشاركه في مشاهداته وانطباعاته مع ابداء الرأي فيما يعن لنا 
من تعليقات وملاحظات هي التي كانت خلاصة لدراسة نص هذه الرحلة. 

وكاتب الرحلة ‏ بعد الاطلاع على المصادر التي تناولته - ليس من 
شخصيات الأدب والسياسة البارزين في عصر السعديين والذين تركوا 
اصداء متعددة فى كتب التاريخ والآأدب. ولكنه شخصية علمية لها وزنها 
في ذلك العصر. ومن زاوية لها مكانتها عند السعديين ومن اقليم مغر بي 
كان لزواياه نفوذ روحي له أثر واضح في مجرى الأحداث التي رفعت 
السعديين إلى الزعامة والحكم...! 

فإذا صادف أن المؤرخين ‏ فيما نعلم - لم يكتبوا لآ بي الحسن 
ترجمة واسعة تستوعب حياته وشيوخه وتلاميذه. كما هو الشأن بالنسبة 
لغيره من أعلام عصر السعديين فإن ذلك لا يعني أنه كان خاملا أو 
خفيف الوزن عندهم وإنما يعني في الغالب ‏ أن علمه وزاويته ورحلته 
جعلت الناس يظنون أنه لايحتاج إلى إطناب في ترجمته وانضم إلى 
ذلك أنه لم يطل الإقامة في المدن المغربية الكبرى ولم يربط نفسه 
بأعلامها علميا وأد بيا - فيما نعلم - وبذلك كان علمه وزاویته ورحلته هي 
عناصر ترجمته وهي بطبيعة الحال تفوق تلك السطور التي كتبت في 
ترجمته عند اليفرني والقادري وغيرهما من المؤرخين الذين ذكروه في 
مؤلفاتهم... ! 

وزاوية أ بي الحسن التمكروتي هي زاوية أسرته التي تسلسل فيها 
العلم والإرشاد منذ عهد جده الذي يظهر أنه انتقل من سوس إلى درعة 
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حيث كان أحد أعلام الطريقة الجزولية ذات النفوذ الروحي الواسع إذ 
ذاك. وقد شاهدت ‏ قصور ‏ وادي درعة في تمكروت وغيرها قيام عدة 
زوايا فى هذا العصر. وبعضها ما يزال قائما إلى الآن ويظهر أن رجال 
زاوية أبي الحسن كانوا على صلة بأعلام عصرهم خارج المغرب إما 
بطريق المراسلة وإما بطريق الرحلة والاتصال الشخصي في تونس ومصر 
والحجاز وغيرها. 

ويحدثنا أ بو الحسن التمكروتي في رحلته أنه زار قبر عمه عبد الله 
فى مدينة تونس الذي وافته المنية هناك بعيدا عن وطنه في درعة وهو 
فى ضيافة شيخه الصوفي أ بي فارس عبد العزيز القسنطيني(1). 

> كما يحدثنا وهو يصف معالم القسطنطينية من رحلته أن أخاه 

محمدا ‏ رحمه الله كان قد توجه رسولا إلى تلك البلاد واستشهد ببعض 
كلماته الت قالها هناك(2). 

فإذا كان أ بو الحسن يدخل هذه العاصمة ويشاهد معالمها الحضارية 
وهو سفير عن أحمد المنصور الذهبي. فإن أخاه محمدا دخلها من قبل وهو 


سفير عن عمه الغالب(3). 


واليفرني حينما ترجم لا بي الحسن التمگروتي في (الصفوة) تلك 
الترجمة القصيرة المفيدة. وصفه بالمشاركة في العلوم والأخذ عن جماعة 





1) النفحة المسكية ص : 30. 
2) النفحة المسكية ص : 86. 
3) دوحة الناشر ص 931 اط الرباط. 
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من شيوخ العصر. كما وصف رحلته ؛ (النفحة المسكية) بأنها كتاب مفيد. 
وقد جعلها من مصادر كتا به (نزهة الحادي (4). 

والحقيقة التي نلمسها هي أن أبا الحسن لم ينل حظه الكامل عند 
المؤرخين فيما نعلم... ومن يدري..؟ فلعله يوجد فيما حجب عنا من 
الفهارس والكتب والكناشات العلمية وغيرها ما يدل على أن هناك من 
ترجم له ترجمة وافية تشفي الغليل...! 

وباستثناء الرحلة وما فيها من نثر ونظم فإننا لا نعلم - لحد الآن - 
آثارا أخرى لهذا السفير المغر بي...! 

بعد هذا نقبل على هذه الرحلة التي يسميها صاحبها : «النفحة 
المسكية في السفارة التركية» لنرافق أبا الحسن التمگروتي في هذه 
الرحلة البحرية الشاقة من تطوان إلى القسطنطينية ثم منها إلى تطوان 

يبتدئ أ بو الحسن الحديث عن رحلته بذكر ذلك الاستدعاء الذي 
وصله إلى مكان إقامته بزاوية تمگروت من اقليم درعة. وكان هذا 
الاستدعاء بمنزلة أمر جازم لا مناص له من امتثاله ليقوم برحلة شاقة إلى 
عاصمة الخلافة العثمانية... ! 

والآمر صادر عن ملك المغرب إذ ذاك أ بي العباس أحمد المنصور 
الذهبي الذي كان مقيما بعيدا عن مراكش بمدينة فاس. ويلفت النظر 
أن أبا الحسن يقدم الحديث والثناء على ولي العهد محمد الشيخ. ويدعو 
له قبل أن يفعل ذلك بالنسبة لوالده أحمد المنصور... ولعل في ذلك ما 


4) صموة من انتشر ص ١‏ 106. ط. حجر ية. 


- 224 - 


يرضي رغبة المنصور في تثبيت نفوذ ولي عهده وتمهيد السبل لترسيخ 
مكانته في النفوس عند عامة الناس وخاصتهم...! 

ويؤرخ أبو الحين خروجة من تمكروت بضحوة يوم السبت أول 
يوم من شهر جمادى الاولى سنة 997 ه ‏ 1588 م مودعا الاهل 
والأحباب سالكا إلى فاس طريق إقليم سجلماسة. والمسافة بين تمكروت 
وسجلماسة وفاس مافة طويلة ومتنوعة الطبيعة من جبال ونجود 
وصحار وسهول إلا أن أبا الحسن لم يشغل نفسه ولا قلمه بوصفها 
وإفادتنا بما يمكن أن يكون لديه من معلومات جغرافية وتاريخية 
وحضارية عنها. وكأن ذلك بالنسبة إليه شيء عادي مألوف يتكرر في 
كل هرة تقل فنها "بين أقالنم وطنه الكبين.! 

وبعد خمسة وعشرين يوما يحط رحاله بالمدينة البيضاء ٠‏ فاس 
الجديد حيث يقيم المنصور. فيستقبله ويرحب به ويكرمه ويقربه من 
مجلسه الغاص بالرؤساء والاعوان والكتاب والسفراء الوافدين وفيهم سفراء 
الخلافة المثمانية الذين حملوا إلى المنصور رسائل وهدايا دولتهم... 
والذين سيرافقهم أبو الحسن إلى القسطنطينية في هذه الرحلة البحرية 
الطويلة بقصد حمل الرسائل وتقد يم الهدايا إلى الخليفة المثماني. 

واغتنم ا الحسن المناسبة للإشادة بمظاهر عظمة دولة المنصور 
فوصف بروزه إلى خارج المدينة في موكب رسمي حيث ضربت له 
سرادقات وقباب وأروقة ملونة على هيئة خاصة وفرشت الأرض بالبسط 
وأقيمت معالم الزينة. وقد جاء في آخر هذا الوصف ٠‏ «والقصر الذي يكاد 
لمعانه يخطف الآ بصار. قد نقش ذلك أحسن نقش وملى بأ بهى فرش. 
وللسرادق الذي هو كالور أ بواب كأنها أ بواب مشيدة القصور يدخل منها 
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إلى دهاليز وتعاريج ثم يفضي بها إلى الفصل الذي فيه القباب والقصر 
فكأنه مدينة قد احدق بها سور مشرق. تنتقل بانتقال السلطان وتنزل 
بنزوله. وهي من الا بهات الملوكية التي لم تعهد عند الملوك 
الماضية(5)... !!! 

وعلى ما نعهده في كتابة السفراء الأقدمين فإن أبا الحسن لم 
يفصح عن موصوع السفارة وسرها وهدفها وإنما حدثنا ‏ في إيجاز 
واقتضاب .- أن المنصور أرسلة مع رقيقه: محمد بن على الفشتالي سفيرين 
بهديته ورسائله إلى القسطنطينية. وكان يصحبهما الرسل ‏ على حد 
كدير الك هلوا دان ورال الاين "إلى :الصو 

وحديث أبي الحسن عن رفيقه محمد بن علي الفشتالي طيلة 
فصول الرحلة ذهابا وإيابا وسفرا وإقامة حديث طيب كريم يتسم 
بالتقد ير والتكريم والإشادة بمكارم الأخلاق ومحاسن الصفات والاعتراف 
بما كان يقدمه إليه أثناء الازمات والأخطار من تسلية وتصبير وتطمين 
ونصح. وذكر ما تبادلا من فطع شعرية تعبر عن صادق المودة وجميل 
المعاشرة... ومن الطريف أن جارية الفشتالي ولدت بالجزائر ولدين 
توأمين أثناء الرجوع من الرحلة فما كان من أبي الحسن إلا أن هنا 
والدهما بقطعة من تسعة أبيات(6)...! 

وينبغي أن نلاحظ أن أ با الحسن يذكر لنا ‏ أثناء رحلته - شخصية 
أخرى كانت معه في هذه السفارة وهي ؛ رفيقه محمد بن علي بن أ بي 


5 النفحة المسكية ص ؛ 9. 
6) نفس المصدر ص ؛ 187. 
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القاسم... الذي كان مع الفشتاليى ‏ يصبره ويهون عليه ما يعانيه مع 
ركاب السفينة الشراعية من أهوال البحار وأخطار الرياح والعواصف(7). 

وفى تطوان ظلت السفارة تنتظر ثلاثة أشهر العمارة البحرية 
ا من عدة سفن لتصل من الجزائر وتحمل ‏ رسل ‏ العثمانيين 
وأعخا الغارة النغريية وما مضحتها من هدا نا وغيرها..! 

ويظهر أن أبا الحسن كان شديد الخوف من البحار وأهوالها وقد 
تحدث عن ذلك في جل فصول الرحلة واعترف بأن الله ابتلاه بهذا 
الخوف مع أنه سليم الجسم قوي القلب وكانت أخبار القرصنة يتناقلها 
الناس كما يتناقلون أخبار أولئك الناس الذين يقعون أسارى في يد 
هؤلاء القراصنة ولا يفدون إلا بعد محن وشدائد. كما وقع لاي العياس 
ابن القاضي الذي فداه المنصور قبل رحلة التمكروتي...! 

ومنذ اجتاز ميناء تطوان وهو يحدثنا حديثا جغرافيا تارة وتاريخيا 
أخرى عن المراسي التي تمر بها هذه العمارة البحرية. من ؛ ترغة. 
وبادس. ورأس ورك. المطل على مدينة مليلية. وجزر ملوية التي وقفت 
ا المفارة: وهن ولا عط اين الجن أن «التضارى» كا إن اك 
ببادس... ونحن نعلم قصة الصراع حول هذا الميناء البحري وما سجله 
التاريخ حوله من أحداث منذ عهد الوطاسيين... ! 

وتابع حديثه حول مراسي ومدن هنين ووهران ومستغانم وتنس 
و والجزائن و وججل وبونة... والمستغرب في المعلومات 
التي جاءت في حديثه أنه ينقل كثيرا منها من كتاب ؛ «العقد» لا بن 


7 نفس المصدر ص : 77. 
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عبن وا ديا عع العله: أن تحب العقد الى .فين ينين “لا 
توجد بها هذه المعلومات الجغرافية والتار يخية... ! 

فهل كان ينقل من نسخة أخرى لهذا الكتاب ... ؟ 

أم انه كان ينقل من كتاب آخر نسب خطا لهذا الكاتب 
الاندلس الفهير.؟ 


على أن أبا الحسن ينقل أيضا من رحلة (تاج المفرق) الشهيرة 
للبلوي الأندلسي وهو من رجال القرن الثامن الهجري. كما ينقل عن 
الجغرافي اللغوي الأندلسي أ بي عبيد البكري. وينقل عن القاضي عياض 
السبتي. والمؤرخ الذهبي والرحالة ابن بطوطة وغيرهم...! وطبيعة هذه 
المعلومات مما ينسجم مع معلومات أ بي الحسن وثقافته المهتمة بأعلام 
المدن وأعلام الفقهاء والصالحين وأخبار الدول المتعاقبة على هذه 
الأقطار.. 


ونفس الشيء قدمه أبو الحسن عن مراسي البلاد الاخرى من 
بنزرت وتونس وسوسة والمنستير والمهدية وصفاقس وقابس وجربة 
وقبرها'من:السعلونات الجخرافية والتاريعية والتلاخظات الشخصية 

ونشعر ونحن نقرأ بعض النصوص التي اقتبسها أبو الحسن 
التمكروتي. ولا سيما من رحلة (تاج المفرق) بشيء من السأمة لطولها 
واهتمامها بأشياء كانت طريفة في عهد البلوي. فكان ينبغي أن 
يتجاوزها التمگروتي ويقتصر على ما يريد به تدعيم معلوماته 
ومشاهداته الشخصية التى جدت في تلك البلاد بعد عصر البلوي..! 
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وأثناء حديث أبي الحسن يستعمل بعض الكلمات التي تلفت 
النظر. منها كلمة ؛ (صندل) (8) والجمع (صناد يل) والكلمة تعني المركب 
الصغير وقد لاحظ هذه الصنادل بجوار جزيرة جربة وغيرها من الشواطى 
التونسية. يحمل كل صندل منها ما بين عشرة وعشرين من الركاب... 

ومنها كلمة ‏ (سواخة) بالخاء , وقد كتبت خطأ سواحة بالحاء في 
بعض النقول الخطية من الرحلة ‏ فيقول التمكروتي ٠‏ 

«وبين نفزاوة يسار إلى بلاد قسطيلة. وبينهما أرض سواخة لا 
يهدى إلى الطريق فيها إلا خشب منصوبة فإن ضل أحد يمينا أو شمالا 
غرق في أرض تشبه الصا بون قد هلك فيها عساكر وجماعات(9)...!» 

ومنها كلمة الحامض بمعنى الليمون فنجده يتكلم على جزيرة 
جربة ويقول , «وأنواع الحامض فيها كثيرة» (10) ونلاحظ على نقول 
التمگروتي من رحلة ابن بطوطة أنه ياتينا بنص منها عن مدينة 
(قابس) لا نجده في نسخة رحلة ابن بطوطة المطبوعة مما يدلنا على 
أنه كان يملك نسخة من هذه الرحلة بها زيادات على النسخة 
المطبوعة(11). 

وعندما يصل إلى مدينة طرا بلس يبدي بعض آرائه فيما يرى وما 
يسمع من نظام الحكم والإدارة التركية في كل من تونس وطرا بلس. 
ويذكر المظالم والمناكر التى يتعرض لها الناس هناك. ويقول إن عددا 
)تلفي O‏ 
9) نفس المصدر ص : 63. 
0) نفس المصدر ص ؛ 69. 


1) أنظر رحلة ابن بطوطة ج : 1 ص ؛ 8. ط. القاهرة 1958م وقارن بها .ما في رحلة 
التمكروتي ص ؛ 64. 
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من المصريين وغيرهم ممن اتصلوا به في القسطنطينية يتظلمون 
وينتقدون الأحوال السيئة التي يعيشون عليها ويتمنون أن يجدوا السبيل 
إلى الانتقال إلى المغرب(12)....! 

وصادف الحال حلول فصل الشتاء فهاج البحر وبدأت مخاوف أ بي 
الحسن تساوره أن يتخلف عن العمارة ويمكث في طرابلس إلى أن 
ينسلخ فصل الشتاء. ولكن رفيقيه الفشتالي ومحمد بن علي بن أبى 
القاسم بذلا كل ما يملكان من رأي ونصح إلى أن اقنعاه بالعدول عن 
هذه المخاوف والاستمرار في الرحلة مع العمارة إلى عاصمة 
القسطنطينية.. ورغم أن التمگروتي اقتنع بالرأي إلا أن مخاوفه ظلت 
تساوره وظل يرددها إلى أن وصل إلى العاصمة التركية وسط أهوال 
وزوا بع عدايدة اندها التمكروتن وة لر .ما في: كانت من ادات 
وقصص عن البحر وأهواله والسفن وركابها وما قيل في ذلك منذ 
القديم...!! 

ويحاول التمكروتي أن يعطينا شيئا عن تاريخ عاصمة العثمانيين 
ونظامها المسكري وما يحف بها من حصون وثكنات للجيش ومراقبة 
المضايق وحراسة مستمرة وتيقظ دائم لما يطرأ من مفاجآت من طرف 
الأعداء...! كما يحاول أن يشرح بعض الكلمات الجغرافية الاصطلاحية 
اعتمادا على ما سمعه من الناس وفي الوقت ذاته تبهره عظمة المدينة وما 
بها من مبان وأسواق وحركة تجارية ونظام وسلوك كانا غريبين بالنسبة 
إليه لم يألفهما في بلاده...! 


2) النفحة المسكية ص 721. 


- 230 - 


غير أن مسجد ‏ أياصوفيا - يستولي على اعجابه فينطقه بذلك 
الوصف الممزوج بالتاريخ والاعتبار والإشادة بعظمة الإسلام والمسلمين 
الذين فتحوا القسطنطينية وجعلوا من كنيستها العظمى 
مسجدا للمسلمين....! 

وكذلك قصر السلطان (السراي) ينطقه بوصف دقيق لحاله من 
نظام وما يحيط به من تقدير وهيبة وما فيه من مظاهر العظمة 
DI‏ 

ويظهر أن التمكروتي لابس حياة القسطنطينية وعرف مجتمعها 
ودخل دور الوزراء والرؤساء ورأى ما فيها من أثاث ورياش وکل مظاهر 
التنعم في الطعام والشراب والفراش واللباس. كما لابس حياة الأسواق 
والشوارع والمساجد وعرف الشيء الكثير عن الفقراء والاغنياء والقضاة 
والكتاب والأمناء وأعيان الجند ورجال الدولة... غير أنه كان متحفظا في 
تسجيل ما يسمع وما يرى بحيث نستطيع أن نقول إن ملاحظاته كانت 
ملاحظات إنسان ذكي لبق متحفظ.. غير أنه لا يتحرج من ذكر ما اشتهر 
إذ ذاك عند العثمانيين من سفك دماء كل من يظن به التمرد أو التطلع 
إلى السلطة....! 

ويتصل السفير بالوزير ويسلم عليه وينزله مع أعضاء السفارة في 
منزل مناسب ثم يتصل بالسلطان في قصره ويشاهد نظام التشريفات 
والاستقبالات ويصف ذلك كله بتقدير وإعجاب. وبطبيعة الحال لا 
يتحدث التمگروتي في هنا الاتصال المباشر بالسلطان إلا بكلمات 
موجزة تشتمل على تقديم الرسائل التي زوده بها المنصور والهدايا التي 
قدمها... ولا زائد على ذلك....! 
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ويلاحظ أن السلطان في راحة ونعيم يعيش في قصره والوزراء 
والأعوان يصرفون الأمور ويدخلون عليه في أيام خاصة هي أيام 
الد يوان السبت والإثنين. والأربعاء من أجل إعلامه وأخذ موافقته فيما 
يحدث من أحداث داخل المدينة وخارجها. كما أنه لاحظ أن هناك 
قوانين مضبوطة مكتوبة يرجعون إليها في تصريف أمور الدولة من غير 
أن يرجعوا إلى السلطان إلا عندما يتعلق الآمر بما يتوقف على ذلك... 

ولم يهمل التمكروتي حياة العلم والعلماء فذكر أن جلهم من أهل 
المذهب الحنفي وإلى جانبهم بعض الفقهاء الوافدين من مصر يتمذهبون 
بالمذهب الشافعي... وأما مذهب مالك فإنه لا يذكر هناك. وكتب علمائه 
إذا ظهرت في السوق فإنها تباع بأرخص ثمن...! 

وفي الحياة الاجتماعية لاحظ التمكروتي كثرة المماليك هناك من 
آثار الحروب التي تخلف الأسارى والاسيرات من جنسيات متعددة ؛ روم. 
وشراكسة. وصقالبة ومجوس. فيقع الإقبال على هؤلاء المماليك في أسواق 
الرقيق وبذلك تمتلى القصور والدور بالجواري والسريات والمماليك 
والخدم ويكونون طبقة اجتماعية لها تأثير واضح في الحياة العامة 
والخاصة للناس هناك... 

على أن العديد منهم يقبلون على التعليم والتدريب وممارسة 
الأعمال الحربية والسياسية والإدارية وبذلك يعتمد الحكام عليهم وينالون 
أحيانا أعلى المناصب في الدولة والجيش كما شاهد ذلك التمكروتي.... 

وكان من الأعمال التي قام بها التمگروتي في عاصمة العثمانيين 
أنه اشترى الجواري ودفع الثمن وكانت فيهن «علجة» غالية الثمن بلغ ما 
دفعه ثمنا لها 2400 أوقية سوسية....!! 
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كما أنه اشترى من كتب القسطنطينية ما تيسر له... وقد وجد فيها كتبا 
لا تحصى ولا نهاية لها... ونلاحظ أن التمكروتي لم يحدثنا عن اتصالاته 
العلمية وأسماء الفقهاء والعلماء الذين عرفهم هناك والمسائل التي وقعت 
المذاكرة فيها وما إلى ذلك... وإنما يحدثنا في اقتضاب قائلا ؛ «وسمعنا 
من لقيناه بها من الفقهاء وروينا عنهم وكتب لنا بعضهم بخط أيديهم 
وتب ركنا بهم والحمد لله(13)... !». 

كما أننا نلاحظ أنه لا يذكر نشاط رفيقيه ؛ محمد الفشتالي ومحمد 
بن عل ابن و ا ونحن نعلم من خارج 
رحلة التمكروتي. أن الفشتالي اتصل في القسطنطينية بالأديب المؤلف 
الشهير الشهاب الغفاجي وجرت بينهما مساجلات ومحاورات أد بية 
الشيء الذي جعل الخفاجي يترجم للفشتالي في كتابه ٠‏ ريحانة الألباء 
ويثنى على علمه وأد به(14)... ولعله استفاد منه معلومات عن المغرب 
ورجال العلم والأدب والحكم فيه .. ونحن لسنا على يقين أن لقاء 
الفشتالي بالشهاب الخفاجي في القسطنطينية تم في هذه الرحلة نفسها 
وذلك لسببين ' 

الأول: أننا لا نعلم عدد المرات التي دخل فيها الفشتالي إلى 
عاصمة الخلافة العثمانية... 

الثاني . أننا وجدنا الشهاب الخفاجي يقول عن الفشتالي في 
ترجمته من الريحانة التي أشرنا إليها سايقا ‏ 

«وزير مولاي أحمد بفاس... عاد إلى القسطنطينية رسولا من ملك 
المغرب والعود أحمد. معينا للسفارة وهل أحد أولى بالرسالة من 


3) نفس المصدر ص : 108. 
4) الريحانة ص : 148 ط. مصر سنة 1306 ها 
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محمد.... !» 
وعلى كل فإن إقامة السفارة في القسطنطينية أكثر من ستة أشهر 
أتاحت فرصة لأعضائها لملا بسة الحياة السياسية والاجتماعية والعلمية. 
ومكنتهم من الموازنة والمقارنة والرجوع إلى بلادهم بمعلومات جد يدة 
وتجارب جد يدة... ! 

وتم المقام في هذه العاصمة بتود يع السلطان والوزراء وأخذ الرسائل 
وحمل الهدايا مع رسولين يصحبان السفارة إلى المغرب. في عمارة تبلغ 
سفنها العشرة.. 

وکأن التمگروتي كان على موعد مع أهوال البحر فبمجرد ما 
خرجت العمارة من المضيق إلى عرض البحر صادفت «فرتونة(15)» شد يدة 
أنطقته على عادته فى هذه الرحلة بما اعتاد أن يقوله عن البحر 
وأهواله... ! وأثر ذلك في نفسه ونفس أصحا به... ! 

واجتازت العمارة في طريقها إلى طرا بلس ثم إلى تونس بعدة 
مراس ذكرها التمگروتي بأسمائها مع ما شاهده فيها من تقلبات الجو 
والأعاصير والرياح وأثر ذلك على السفينة التي يركبها... 

وحشر في رحلته ما اقتبسه من نقول مسهبة من رحلة (تاج المفرق) 
للبلوي بمناسبة وصوله إلى مدينة تونس...! 

وفي مدينة الجزائر يرخي لقلمه العنان ليطنب في وصف حركة 
الميناء وحركة الأسواق التجارية وما شاهده من معالم وأضرحة مما أغفله 
عند مروره بها أثناء ذها به... ولم ينس النقل عن رحلة (تاج المفرق) مما 


5 ) أنظر عن هذه الكلمة معجم دوزي ج :2 ص ؛ 247. 
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يتعلق بتاريخ الفاطميين وال يوبيين وقضية المهدي المنتظر وما إلى 
ذلك.. ثم يصل ذلك بما يعلمه من تاريخ الحفصيين ثم العثمانيين 
وهجومات الإفرنج على سواحل البلاد التونسية وصراعهم مع الأتراك... 

والتمكروتي يعتقد أن ما قام به الأتراك والمماليك من دفاع وجهاد 
في سبيل نصرة الإسلام إنما فعلوا ذلك نيابة عن مستحقي الخلافة 
الإسلامية(16) والأمر عندهم أمانة فقط... !!! 

كما يعتقد أن «المهدي» ستخرج من المغرب...! والفكرة كان لها 
رواج عند قيام دولة السعديين كما هو معلوم...! ولها سوا بق ولواحق...! 

ومن الجزائر سافر التمكروتي مع رفقائه في سفينة أخرى غير التي 
جاءت بهم من بلاد الترك ومر على المراسي التي شاهدها في ذهابه 
إلى أن وصل إلى تطوان... 

ويحكي لنا التمگروتي ما شاهده عند (رايس) السفينة من «مصور 
فيه صورة البحر في رق مكتوب على جانبي البحر جميع البلاد وفي 
وسطه الجزر يعرف بذلك أنواع الرياح وما قطعته السفينة من مسافة 
البحر وما بقي بتقد ير الأميال يسمونه ‏ القمباص(17)...!» 

وفي أثناء مقامه بتطوان - ينتظر إذن المنصور ‏ زار ضريح”مولاي 
عبد السلام بن مشيش... ثم سافر إلى مراكش ليقا بل المنصور ويسلمه مع 
الرسولين التركيين الرسائل والهدايا... وهناك وجد عنده التكريم 
والترحيب والضيافة الحسنة... ووجدها التمگروتي مناسبة لوصف قصر 


کے 
6) النفحة المسكية ص ؛ 147. 
7) نفس المصدر ص ؛ 154 وانظر عن كلمة القمياص محجم دوزي ج :2 ص : 409. 
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البديع وما أنجز فيه من منشآت تأخذ بالالباب. وحضر حفلات إحياء 
ذكرى المولد الشريف. ووصف ما شاهده فيها من مظاهر الزينة التي 
أحاطت بهذه الحفلات من مطاعم ومشارب وفراش وأثاث. كما وصف 
عمل المنشدين والشعراء الذين تقدموا بين يدي المنصور وأنشدوه في 
موضوع السيرة النبوية ما جادت به قرائحهم 

INE‏ جاء عيد الفطر 
فشاهد حفلاته وما يقام فيه من استقبالات وكان المنصور قد خرج لآداء 
صلاة العيد في موكب رسمي وصفه التمكروتي وصفا دقيقا.. 1 

وتنتهي الرحلة برجوع التمكروتي إلى بلدته بعد ما يقرب من 
سنتين قضاهما في حل وترحال وسفر وإقامة ويأس ورجاء وانكب على 
كتا بة هذه الفصول التي رافقناه فيها وهي فصول جديرة بالدرس لما فيها 
من معلومات جغرافية وتاريخية وعمرانية ولغوية تعكس نمطا من أنماط 
الأدب والثقافة فى عهد المنصور الذهبي خاصة وعصر السعد يين عامة... 

ولأهمية هذه الرحلة فإنها في حاجة إلى تحقيق نصها تحقيقا علميا 
مناسيا يشمل تكميل النقص الذي نشاهده في بعض فقرها. كما يشمل 
إصلاح الأخطاء المتعددة التي لحقت e‏ بين 
النسخة المطبوعة على الحجر و بعض النقول الخطية التي بقيت 

أما أسلوب أ بي الحسن في تسجيل مشاهداته وتنسيق زف 
خاطراته المتعددة فهو أسلوب أدبي يعلو تارة وينحدر أخرى... وقد شعر 
بهلهلة بعض قصائده ومقطعاته التي ساقها في رحلته فاعتذر لقرائه عن 
ذلك اعتذار المعترفين... لا اعتذار المتواضعين...!!! 

فاس ؛ عبد القادر زمامه" 
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